
 يعتبــــر كتاب ”اللغات فــــي دول حوض 
النيــــل ودورها في التواصــــل الاجتماعي“ 
لعالم اللغات الأفريقية والأســــتاذ في كلية 
الدراســــات الأفريقية عمر عبدالفتاح إحدى 
أهم الدراســــات التــــي رصدت أهــــم لغات 
التعامل المشــــترك المحليــــة في دول حوض 
النيــــل التي تضــــم إحدى عشــــر دولة هي: 
مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا 
وتنزانيــــا ورونــــدا وبورونــــدي والكونغو 

الديمقراطية بالإضافة إلى إريتريا.
يســــتهدف عبدالفتاح فــــي كتابه بيان 
أهم اللغــــات الأفريقية وأصولهــــا وأماكن 
انتشــــارها وعدد متحدثيها وأبرز لهجاتها 
وظائفهــــا  وأهــــم  اللغويــــة  وتنوعاتهــــا 
واستخداماتها، وأيا من هذه اللغات يمكن 
أن تلعــــب دورا في التواصل والتقريب بين 

شعوب دول حوض النيل.

التعدد اللغوي

يــــرى الباحث أنه من بــــين هذه اللغات 
المتعددة فــــي أفريقيا يمكــــن رصد عدد من 
اللغات التي تسمى لغات التعامل المشترك؛ 
ويقصــــد بهــــا اللغــــات التي تســــتخدمها 
الجماعات ذات الخلفيات اللغوية المختلفة 
للتواصل بها في الحياة اليومية، وقد تكون 
هــــذه اللغات لغات محليــــة وطنية أو لغات 
أجنبيــــة وافدة، وبغض النظــــر عن أصول 
هذه اللغات فإنها تتســــم بعدد من السمات 
الخاصــــة كما تقوم بــــأدوار ووظائف هامة 

في المجتمعات التي تستخدمها.
ويوضح عبدالفتــــاح أن منطقة حوض 
النيــــل تتميز بكثافــــة ســــكانها وبالتنوع 
العرقــــي حيث تضم دولها الإحدى عشــــرة 
شــــعوبا وقوميات وجماعات إثنية عديدة، 
ويبلغ إجمالي عدد ســــكانها حوالي 487.31 
مليون نســــمة، كما تتســــم المنطقــــة أيضا 
بالتعــــدد اللغوي حيث يصل عــــدد اللغات 

المحلية بها حوالي 684 لغة.
وتنعكس هذه التعددية اللغوية وتتكرر 
في غالبيــــة إن لم يكن فــــي كل دول منطقة 
حوض النيل؛ فدولة الكونغو الديمقراطية 
ـ مثلا ـ تضم نحــــو 220 لغة محلية، وتضم 
إثيوبيــــا مــــا بين 70 إلــــى 80 لغــــة محلية، 
ويزيد عدد اللغــــات المحلية في تنزانيا عن 
150 لغــــة محلية، ويبلغ عدد اللغات المحلية 
في دولتي السودان وجنوب السودان نحو 
113 لغة، أما في كينيا فيصل عددها إلى 59 
لغــــة محلية وتضم أوغنــــدا 41 لغة محلية، 

ويوجد بإريتريا نحو 11 لغة محلية.
ويتابــــع: حتــــى الــــدول التــــي يمكــــن 
اعتبارها من الدول المتجانســــة لغويا مثل 
مصر ورواندا وبوروندي نجد أنها لا تخلو 
من هــــذه التعدديــــة اللغويــــة، فمصر مثلا 
تضم أربع لغات محلية هي: اللغة العربية 
واللغة النوبية بلهجاتها، واللغة السيوية 
’الأمازيغيــــة‘ إلــــى جانب لغــــة البيجا التي 
تنتشــــر بين ســــكان مصر من البيجا الذين 
ينتشــــرون عبر جبال البحر الأحمر وحتى 

السودان.
وتضــــم روانــــدا وبوروندي عــــددا من 
اللغات المحلية من أهمهــــا لغة الكيروندي 
ولغة الكينيا رواندي واللغة الســــواحيلية 
ولغتي التشــــيجا والهافو. وذلــــك بالطبع 
بالإضافــــة إلى بعــــض اللغــــات الأوروبية 
المكانــــة  ذات  والفرنســــية“  ”الإنجليزيــــة 
المتميــــزة والتــــي تســــتخدم فــــي مجالات 
عديدة في هــــذه الدول كالتعليــــم والإعلام 

والاتصالات والتجارة.. إلخ.
ويشــــير عبدالفتــــاح إلــــى أن اللغــــات 
المحليــــة بدول حــــوض النيل تتــــوزع على 
ثــــلاث فصائل لغويــــة كبرى هــــي: فصيلة 

اللغــــات الآفروآســــيوية، وفصيلــــة اللغات 
النيجر ـ كونجوية، وفصيلة اللغات النيلية 

الصحراوية.
ويؤكد أن المشــــهد اللغــــوي في منطقة 
حــــوض النيل يمثــــل تحديا كبيــــرا يواجه 
المنطقة ودولها في التواصل المباشر في ما 
بينها، متســــائلا: أي لغات يمكن اختيارها 
للقيــــام بهذا الــــدور؟ وهل يمكــــن الاعتماد 
في ذلك علــــى اللغــــات الأوروبية في ضوء 
وضعها واســــتخدامها في دول المنطقة؟ أم 
يمكن للغــــات المحلية أن تضطلع بأداء هذا 

الدور؟
ويقــــول الباحث ”قد يكــــون هذا الطرح 
مقبولا للوهلة الأولى؛ إلا أنه من الصعوبة 
بمكان قبوله ببساطة ودون تدقيق وتعمق، 
فلــــو أمعنــــا النظــــر والتفكيــــر لوجدنا أن 
اللغات الأوروبية التي تتبناها معظم الدول 
الأفريقيــــة وعدد غير قليل مــــن دول منطقة 
حوض النيل كلغات رســــمية، لا تســــتطيع 
أن تفي بهذا الدور بالشــــكل المطلوب، وذلك 
لأن اســــتخدامها ســــيكون محصــــورا بين 
مجموعة محدودة من أبناء شعوب المنطقة 
وهي النخب السياسية والمثقفين العارفين 
والمتقنــــين لتلك اللغات فقــــط، وهم يمثلون 

نسبة قليلة جدا من شعوب المنطقة“.
عايــــش  مــــن  أن  عبدالفتــــاح  ويــــرى 
ومجتمعات  عامــــة،  الأفريقية  المجتمعــــات 
حــــوض النيل بشــــكل خاص، يــــدرك جيدا 
أنــــه على الرغــــم من أن اللغــــات الأوروبية 
قد وفــــدت إلى أفريقيا منــــذ أكثر من ثلاثة 
قرون، ورغم ســــيطرتها علــــى زمام الأمور 
السياســــية والاقتصاديــــة والتعليمية في 
معظــــم الدول الأفريقية، حيــــث صارت لغة 
الإدارة والصحــــف والتعليــــم واللغة التي 
تدار بها المناقشــــات السياسية والمعاملات 
الاقتصاديــــة الكبــــرى فــــي معظــــم دولها، 
إلا أنها فشــــلت فــــي أن تتحــــول إلى لغات 
تعامل ذات انتشــــار واسع بين العامة تؤثر 

فــــي حياتهــــم وثقافتهم اليوميــــة؛ بل ظلت 
قاصرة فقط على شــــرائح معينة من النخب 

والمثقفين.
 أما الشعوب فقد ظلت تستخدم لغاتها 
في تصريف شؤونها وفي ممارسة حياتها 
اليوميــــة، ففــــي الكونغــــو الديمقراطيــــة، 
زائير ســــابقا، التي تتبنى اللغة الفرنسية 
كلغــــة رســــمية يذكــــر أن مواطنــــا فقط من 
بين كل خمســــة وعشــــرين يمكنــــه التحدث 
بالفرنسية بشكل صحيح، وأن مواطنا من 
بــــين كل ثلاثين يمكنه أن يكتب الفرنســــية 
بشــــكل ســــليم، أما أفريقيــــا الأنجلوفونية 
فإن التقارير تشــــير إلى أن نســــبة صغيرة 
فقــــط تتراوح ما بين 5 فــــي المئة إلى 20 في 
المئة هي التي يمكنهــــا أن تتواصل باللغة 
الإنجليزية. والوضع فــــي أفريقيا الناطقة 
بالبرتغاليــــة ”اللوســــوفون“ لا يختلف عن 

هذا الوضع كثيرا.

التواصل بين الشعوب

في ضــــوء هــــذا الواقع اللغــــوي يميل 
عبدالفتــــاح إلى الطرح الآخر الذي يدفع في 
اتجاه إمكانية الاعتماد على اللغات المحلية 
فــــي التواصــــل بين شــــعوب المنطقــــة دون 
الاعتماد على اللغات الأوروبية.. ويعزز هذا 
الطــــرح أن اللغات المحليــــة ربما تكون أكثر 

قربا وتعبيرا عن هوية شعوب المنطقة.
ويضيف ”لو طبقنا مفهوم لغة التعامل 
المشترك وأسقطنا الســــمات الخاصة بها، 
سوف نجد عددا من لغات التعامل المشترك 
الهامــــة التي تتمتع بانتشــــار واع ومعتبر 
ويمكن توظيفها لتحقيق التواصل المأمول 
بين شــــعوب منطقة حوض النيل، وتتمثل 
هذه اللغات في اللغة العربية في دول مصر 
والســــودان وجنوب الســــودان في منطقة 
حوض النيل وفي منطقة شــــمال وشــــمال 
شــــرق القارة الأفريقية بشــــكل عام، واللغة 
التيجرينية في إريتريا، واللغة السواحلية 
في شرق أفريقيا عامة وفي كينيا وتنزانيا 
ورونــــدا وبورونــــدي وأجزاء مــــن أوغندا 
والكونغــــو في منطقة حــــوض النيل، ولغة 
اللوجنــــدا فــــي أوغنــــدا، واللغــــة الأمهرية 
في إثيوبيــــا، ولغات اللينجــــالا والكيتوبا 
واللوبا التي تنتشــــر كلغات تعامل مشترك 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية“.
ويلفت إلــــى أن هناك عددا من العوامل 
التي تدعم فرص انتشار أي لغة من اللغات 
وتؤهلها بشــــكل كبير لتتحول للغة تعامل 
مشــــترك، وتتمثل أهــــم هــــذه العوامل في 
عامل النفوذ السياسي والمكانة الاقتصادية 
والعامل الديني والوضع الثقافي للجماعة 

اللغوية المتحدثة بتلك اللغة.
وعلى مستوى القارة الأفريقية ساهمت 
هذه العوامل، فــــي رأي الباحث، في ظهور 
عــــدد غير قليل من لغات التعامل المشــــترك 
التي تســــتخدم في مختلف أنحــــاء القارة 
وحاجة الجماعات والأفراد ذوي الخلفيات 
اللغوية المختلفة للتواصل والتعامل في ما 
بينهم، مما اضطر تلك الجماعات المتباينة 
لغويا لإيجاد لغة أو لغات تعامل مشــــتركة 
تكــــون مفهومة بالمجمل وقــــادرة على أداء 
الحد الأدنــــى من التواصــــل والتفاهم بين 
متحدثــــين لغتهــــم الأم مختلفــــة. ومن أهم 

لغات التعامل المشــــترك المحلية نجد اللغة 
العربية التي تستخدم كلغة تعامل مشترك 
في شــــمال أفريقيا وبعض مناطق شمالي 
شرقي وشــــمالي غرب أفريقيا وخاصة بين 
الجماعــــات والقبائل الناطقة بغير العربية 
كما فــــي الســــودان وإريتريــــا والصومال 

وموريتانيا وتشاد.
ويوضح المؤلف أن اللغة الســــواحلية 
أهــــم لغــــات التعامل المشــــترك في شــــرق 
أفريقيا حيث تستخدم كلغة تعامل مشترك 
فــــي غالبيــــة مناطق شــــرق أفريقيــــا، كما 
تعد لغــــة الهوســــا واحدة مــــن أكبر لغات 
التعامل المشترك والتي تستخدم في أجزاء 
واســــعة من غرب أفريقيا، وذلك إلى جانب 
بعــــض لغــــات التعامــــل المشــــترك الأخرى 
الأقــــل انتشــــارا كـ“المناندينجو والكانوري 

والسنغي“.
كمــــا تعد لغة الســــانجو التي تنتشــــر 
في دولة أفريقيا الوســــطى مــــن أهم لغات 
التعامل المشــــترك في منطقة وسط أفريقيا. 
وفــــي منطقــــة جنــــوب أفريقيا نجــــد أهم 
لغات التعامل المشــــترك في مجموعة لغات 
النجوني التي تضم عدة لغات منها الزولو 
والخوسا وغيرهما ويســــتخدمها نحو 30 
مليــــون متحدث فــــي دول جنــــوب أفريقيا 
وســــوازيلاند وزيمبابــــوي وغيرها، وذلك 
بالطبــــع بالإضافــــة إلى اســــتخدام اللغات 
والفرنسية  كالإنجليزية  الوافدة  الأوروبية 
تعامل  كلغــــات  والإســــبانية  والبرتغاليــــة 
مشترك على نطاق محدد ومحدود في شتى 

دول القارة.
ويؤكــــد عبدالفتــــاح أن لغــــات التعامل 
المشترك التي تنتشر وتستخدم على نطاق 
واســــع في دول حــــوض النيــــل والمتمثلة 
فــــي: اللغــــة العربيــــة، اللغة الســــواحلية، 
اللغــــة الأمهريــــة، اللغــــة التيجرينية، لغة 
اللوجاندا، لغة اللوبا، لغة الكيتوبا، تشكل 
إحدى الفرص التي يمكن الاســــتفادة منها 
والتعاون  التواصــــل  لتحقيق  وتوظيفهــــا 
المرجو بــــين شــــعوب دول المنطقة من أجل 
صالــــح شــــعوبها والعمــــل علــــى تحقيق 

تنميتها والاستفادة من إمكانات دولها.
ويختم عبدالفتاح بعدد من التوصيات 
تتمثل فــــي ضرورة اتخاذ بعض الخطوات 
لدعم وتعزيز التفاهم والتواصل والتقارب 
بين شــــعوب المنطقــــة بالفعــــل وليس عبر 
التواصل بــــين النخب فقط، وذلك من خلال 
اســــتخدام لغات التعامل المشــــترك المحلية 
في دول حــــوض النيل بشــــكل أكثر كثافة، 
وذلك من خلال إقرار تدريس لغات التعامل 
المشــــترك فــــي دول حوض النيــــل بالمعاهد 

والمؤسسات التعليمية المعنية بالمنطقة.
كما يوصــــي المؤلف بتعزيــــز الروابط 
الأكاديميــــة مع الجامعــــات في دول حوض 
النيل وتقديم المنح الدراسية لطلابها ودعم 
التبادل الأكاديمي والطلابي معا. ويشــــدد 
على ضرورة تصميم برامج إعلامية بلغات 
التعامل المشــــترك والعمل علــــى بثها عبر 
الإذاعــــات الموجهــــة والقنــــوات الفضائية 
بــــين دول حــــوض النيــــل، ودعم مشــــروع 
مشــــترك لترجمة التراث الثقافي والإنتاج 
الأدبي المدون بلغات التعامل المشترك لدول 
حوض النيل للتعريــــف المتبادل وللتقارب 

والتواصل الثقافي بينها.

”ملحمـــة  روايـــة  تتنـــاول   – داكار   
لمؤلفهـــا الســـنغالي المولود  المنســـيين“ 
فـــي موريتانيـــا خليل ديالـــو مغامرات 
المهاجرين الســـريين الأفارقة إلى أوروبا 
وما يواجهونه من موت جماعي وضياع 
بين أمواج البحر المتلاطمة حيث لا قريب 

ولا صديق.
ويُسَـــطّرُ الكاتـــب قصته المأســـاوية 
مـــن خلال عدد من الســـاعين للهجرة من 
دول أفريقيا الغربية وصولا إلى بوابات 

أوروبا.
وكان هذا الكتاب قد نال 
الجائزة الأدبية ”أحمد بابا“ 

الممنوحة لمؤلف أفريقي 
في ختام مهرجان الموسم 

الأدبي الذي يُنَظّمُ كل 
سنة في العاصمة 

المالية باماكو.
ويروي ديالو ملحمة 

عنيفة ساحة قتالها 
الفضاءُ البحري الواقع 

بين شواطئ أفريقيا 
الغربية والبحر المتوسط.

كيـــف يلتقـــي ســـمبوياني وصديق 
طفولته إيدي، وكلاهما من قرية صغيرة 
في غرب أفريقيا، كاتب مشـــهور وشاب 
يتيم، يجدان نفســـيهما بـــلا هوية على 
طـــرق الهجرة التي يحفرها أمل ضعيف 
فـــي الوصـــول وتملأها مخاطـــر فقدان 

الحياة والغرق والتلاشي.
على مدار رحلة رهيبة من التشـــوق 
والخـــوف والترقـــب والأمـــل المتذبـــذب 
رحلـــة بمشـــاعر مكثفـــة بين الســـاحل 
الغربـــي لأفريقيـــا والبحـــر المتوســـط  ، 
يـــروي لنا ديالو قصة ســـمبوين ورفاقه 
الذين يعانون من ســـوء الحظ، ويأخذنا 
على مـــتن الزورق المســـافر خلســـة في 
عمـــق البحـــر إلـــى وجهـــة قـــد لا يصل 

إليها.
يصـــف الكاتب بدقـــة متناهية تدفق 
هؤلاء الآلاف من المهاجرين المســـتعدين 
لعبـــور الصحـــراء والبحـــر علـــى أمل 
مســـتقبل أفضل. ويبين أنهم لن يدخروا 
شـــيئا في ســـبيل الوصول إلـــى الضفة 
الاخـــرى، علـــى الرغـــم من خيبـــة الأمل 
والمعاناة والمخاطـــر والموت المحدق بهم 
في كل لحظة فيما يقتادهم تجار البشـــر 
الجـــدد عبر بحـــار لا مأمن فيهـــا، بينما 
لا يزال مـــن الممكن الحلـــم واتخاذ قرار 
والنضـــال من أجـــل حقهم فـــي الكرامة 

وحياة أفضل.
تنقـــل الرواية الرحلة المثيرة بشـــكل 
مشـــوق، تصـــف كل تفاصيلهـــا بلغـــة 
شعرية وغنائية، وتسرد الوقائع بشيء 
من أســـلوب الواقعية السحرية، لترسم 
صـــورة لا مجاملة فيها لأفريقيا اليوم إذ 
يمكن وسمها بأنها رواية المنفى والأمل.
تقدم  ورغـــم أن ”ملحمة المنســـيين“ 
للقارئ صـــورة لا مجاملة فيها عن واقع 
أفريقيا اليوم، إلا أنها تمثل أيضا رسالة 

أمل مُشَجّعَة للطامحين إلى الهجرة إلى 
”الفردوس الأوروبي“.

ومـــن المعروف أن أعـــدادا كبيرة من 
مواطنـــي دول أفريقيـــا الواقعة جنوب 
الصحـــراء يموتون ســـنويا على طريق 
الهجرة السرية إلى أوروبا، خاصة على 
المســـار المتوجه إلى جـــزر الخالدات في 

إسبانيا.
وينتبـــه الكاتب ديالـــو إلى تفاصيل 
أعمـــق من تلـــك المأســـاوية فـــي قضية 
الهجرة، فيبحث عن أســـبابها من خلال 
كشـــف أعماق شخصياته في 
رحلتهـــم، وهم المتنوعون 
والمختلفون في مستواهم 
الثقافي وحكاياتهم، لكن ما 
يجمعهم هو فقدان الأمل في 
أوطانهـــم والبحث عن فرص 

حياة أخرى.
لا  رحلات  خفايـــا  ويســـرد 
نهاية لها، بعضها على رمال 
الصحراء وبعضها الآخر بين 
أمواج البحر، يكابد خلالها بشر 
مســـحوقون مصائر مجهولة، من 
ينجو منهم لن يجـــد الجنة في انتظاره 
فـــي الضفة الأخـــرى بل مســـار معاناة 
آخـــر جديدا، إما يعيده من حيث جاء أو 
يستغله بأســـوأ الطرق تجار البشر، أو 
يتوه منـــه ذاته ويجد نفســـه مفرغا من 

هويته ومعناه.
تســـلط ”ملحمـــة المنســـيين“ بجرأة 
الضوء على هويات المهاجرين وأحلامهم 
وهواجســـهم وآمالهـــم، لكنهـــا لا تغفل 
نقدهـــم، كما لا تغفل بســـط الحقيقة كما 
هي، وتعرية مسألة حقوق الإنسان التي 
ترفعها دول أوروبية شعارات فضفاضة 
أحيانا، فيما تبـــرز أيضا قضية الهوية 

والاغتراب.

وتعتبـــر قضايـــا الهجـــرة مـــن أهم 
مـــا يطـــرح ويتـــداول اليوم ويســـتحق 
كتابـــات أدبيـــة أكثر لرســـم ملامح هذه 
القضيـــة التي ســـتتفاقم يوما بعد آخر، 
وتجنب المغالطات بشـــأنها والمتاجرات 

السياسية والاقتصادية بالمهاجرين.
ويذكـــر أن ”ملحمـــة المنســـيين“ هي 
الروايـــة الثانيـــة لخليـــل ديالـــو بعـــد 
المـــوت“  حافـــة  ”علـــى  الأول  إصـــداره 
(2018) الـــذي تأهل إلى القائمة النهائية 
الأفريقـــي  للكتـــاب  لجائـــزة البرتغـــال 
أحمدوك  لـ“جائـــزة  النهائية  والقائمـــة 

وروما“.

التعدد اللغوي في أفريقيا تحد كبير (لوحة للفنان بسيم الريس)

رحلة على أمل ضئيل (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

التعدد اللغوي في حوض النيل الأفريقي..

لغة للنخبة ولغات للعامة

«ملحمة المنسيين» رحلة

رهيبة بين الصحراء والبحر

للوصول إلى جنة مزيفة
الباحث المصري عمر عبدالفتاح يدعو إلى تعزيز اللغات المحلية

تضــــــم القــــــارة الأفريقية عــــــددا من 
ــــــراوح ما بين 700  اللغات المحلية يت
لغة في بعــــــض التقديرات، وما يزيد 
عن الألفي لغــــــة في تقديرات أخرى، 
ــــــى جانب عــــــدد آخر مــــــن اللغات  إل
ــــــة التي وفدت إلى القارة مع  الأوروبي
الاستعمار الأوروبي، والتي استقرت 
ــــــت بوضــــــع متميز في  فيهــــــا وحظي
ــــــة دول القارة واســــــتمرت فيها  غالبي
حتى بعد رحيل الاســــــتعمار وتحرر 
ــــــدول الأفريقية، لكنهــــــا بقيت لغة  ال
النخبة فيما الشــــــعوب حافظت على 

لغاتها الأصلية.

الكتاب يبين أهم اللغات 

الأفريقية وأصولها وأماكن 

انتشارها وعدد متحدثيها 

وأبرز لهجاتها وتنوعاتها وأهم 

ظاوظائفها واستخداماتها

الرواية تنقل رحلة 

المهاجرين وتصف 

تفاصيلها بلغة شعرية 

وغنائية وتسرد الوقائع 

بأسلوب الواقعية السحرية
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